
ثقب النفوذ الأسود.. هكذا أصبحت سارة
نتنياهو حاكمة الظلّ في “إسرائيل”

, كتوبر كتبه أحمد المحمد |  أ

توصف بأنها “رئيس الوزراء الفعلي” في “إسرائيل”، بينما ينعتها البعض بلقب “المرأة الحديدية”، مع
إثــارة دائمــة للجــدل والانتقــادات داخــل أروقــة الصــحافة العبريــة، واتهامــات كثــيرة تلاحقهــا بالفســاد

والرشوة وإساءة معاملة الموظفين.

بين الحين والآخر تعود سارة شموئيل أرتسي، المعروفة بسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي
ــاهو، إلى واجهــة الأحــداث في “إسرائيــل”، ويظــنّ البعــض أن ذلــك مرتبــط بحــرب غــزة بنيــامين نتني
ــات لها في تعيين ــدخ ــاط الجيــش وعــائلات الأسرى وت ــداعياتها السياســية، وموقــف ســارة مــن ضب وت
حكومية، بينما الحقيقة أن نفوذ زوجة نتنياهو هو الملف “القديم الجديد”، لامرأة لا تحمل أي صفة

سياسية سوى أنها “السيدة الأولى”.

“سارة لكل شيء”
وإذا كــانت سِــيرَ “الســيدات الأُوَل” في عــدة دول مــن العــالم، تثــير عــادةً موجــات الانتقــاد وتغــري أقلام
الصحفيين بالكتابة عنهن، فإن سارة توصف بأنها “الأكثر إثارة للجدل” على الإطلاق في تاريخ الكيان،
وربما في العالم، مع نفوذها السياسي الذي تجاوز مرحلة “النصح أو التدخل العابر” لزوجها، ليصل
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إلى مرحلة الضغط أو ما يمكن وصفه بـ”حكومة الظل المسيطرة”.

بحسب المعلومات الواردة في الموقع الرسمي لديوان رئاسة الوزراء في “إسرائيل”، وُلدت سارة نتنياهو
في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، في بلـدة طيفعـون قـرب حيفـا شمـال الأراضي الفلسـطينية المحتلـة.

والدها هو شموئيل بن أرتسي، وهو شاعر وكاتب ومن أقدم المعلمين في “إسرائيل”.

بعد إنهاء دراستها الثانوية عملت مراسلة لأسبوعية “معاريف الشبابية” الخاصة بأبناء الشبيبة، ثم
أدّت خـدمتها العسـكرية في الجيـش بين عـامَي  و، بصـفة عاملـة اختبـارات سـيكولوجية
كملت تحصيلها في دراسات علم النفس في جامعة تل أبيب في إطار هيئة الاستخبارات العسكرية، وأ
بين عـــامَي  و، وهـــي لا تـــزال تمـــارس عملهـــا بصـــفتها “عالمـــة نفسانيـــة متخصـــصة في

الأطفال”، بحسب الموقع نفسه.

ــديعوت ــه صــحيفة “ي ــوان نشرت ــوزراء”. هــذا العن ــدور الفعلــي لزوجــة رئيــس ال “ســارة لكــل شيء: ال
أحرونوت” العبرية قبل أقل من شهر، وتحدثت فيه عن السطوة الكبيرة لسارة نتنياهو في حكومة

زوجها، لدرجة قالت فيها الصحيفة: “لا يمكن للدولة أن تتحملها”.

ير الســابق جــدعون ســاعر، وهــو أحــد وكــانت القضيــة المحــددة هــي اعــتراض ســارة علــى تعيين الــوز
يــرًا للــدفاع بــدلاً مــن يــوآف السياســيين المعــروفين بمنافســة زوجهــا ويــرأس حــزب “أمــل جديــد”، وز

غالانت، حيث وصفتهما معًا بأنهما “خائنان”.

وتمـــضي الصـــحيفة بـــالقول إن انخـــراط ســـارة نتنيـــاهو في شـــؤون زوجهـــا والدولـــة لم يولـــد في حـــرب
كتوبر/ تشرين الأول ، موضحة أن هذا “الاختراق” حصل مع “السيوف الحديدية” بعد  أ

. قرب نهاية ولاية نتنياهو الثانية، في عام

وأضــافت: “في حين أنــه ليــس هنــاك شــك، وليــس أمــرًا ســيّئًا أيضًــا، أن يتشــاور القــادة المنتخبــون في
جميــع أنحــاء العــالم مــع عــدد قليــل مــن الأشخــاص الذيــن يثقــون بهــم حقًــا ويتطلعــون إليهــم، فقــد

تحولت قضية الزوجين نتنياهو أمام أعيننا وآذاننا إلى نظام سياسي جديد”.

حاكمة بلا منصب
كثر من مرة، لعلّ آخرها خلال العام الأخير، أثارت سارة الرأي العام ووسائل الإعلام في “إسرائيل” أ
يرًا للدفاع، قضية التدخل العلني في رفض إدخال جدعون ساعر في حكومة زوجها، ورفض تعيينه وز

يرًا بلا حقيبة. وهو ما حصل بالفعل، حيث اكتفى نتنياهو بتعيين جدعون وز

ير في الصـحافة العبريـة عـن مسـاعي سـارة لإقالـة المتحـدث في ينـاير/ كـانون الأول المـاضي، تحـدثت تقـار
باســم الحكومــة إيلــون ليفــي، بســبب انتقــاداته السابقــة لبنيــامين نتنيــاهو، وبســبب مشــاركته في
الاحتجاجـــات ضـــد الإصلاح القضـــائي في “إسرائيـــل” عـــام ، قبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن عمليـــة
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“طوفان الأقصى”، فيما قرر المسؤولون التقليل من ظهور ليفي تلبيةً لرغبة زوجة نتنياهو، وكان من
المتوقع إقالته من منصبه في غضون أسابيع قليلة.

غير أن الاحتجاجات التي خلّفها الخبر أجبر الحكومة على التراجع عن إقالته، إذ أثارت القضية ردود
فعــل عنيفــة، وطلــب رئيــس حركــة “جــودة الحكــم في إسرائيــل” إليــاد شراغــا، مــن المســتشار القــانوني
للحكومــة إصــدار إرشــادات تحــدد المجــالات الــتي يُســمح لزوجــة نتنيــاهو فيهــا بالتــدخل في الشــؤون

الحكومية.

وقـال شراغـا: “لا يحـدد القـانون أي وضـع عـام أو مجـال مسـؤولية لزوجـة رئيـس الـوزراء، حـتى هـذه
اللحظــة لم تخضــع الســيدة نتنيــاهو لاختبــار النــاخبين ولا تشغــل أي منصــب عــام، وبالتــالي لا يمكنهــا
التدخل في أي شيء لم يتم تحديده لها على وجه التحديد للتدخل فيه. إن دولة إسرائيل ليست دولة

ملكية، وزوجة رئيس الوزراء ليست ملكة”.

لكــن هــذا لم يســتمر طــويلاً، إذ أقُيــل ليفــي بالفعــل في نهايــة مــارس/ آذار المــاضي، علــى خلفيــة شكــوى
ير الخارجية ديفيد كاميرون عن إدخال تقدمت بها الخارجية البريطانية، بسبب ردّه على حديث وز

المساعدات إلى غزة. ربما تأخرت إقالته شهرين بعد مساعي سارة، لكنها حدثت بالفعل.

ولفهـم الآليـة الـتي تتحكـم بهـا سـارة بقـرارات حسّاسـة في الحكومـة الإسرائيليـة، نقـل موقـع “فـوربس
ا عن أحد المصادر التي عملت سابقًا بشكل قريب جد ، إسرائيل”، خلال تقرير صدر في العام
مـــن عائلـــة نتنيـــاهو، قولهـــا: “إن ســـارة لا تشـــارك بشكـــل مبـــاشر في اتخـــاذ القـــرارات الاقتصاديـــة أو
العسكرية أو السياسية. فهي لن تقرر أو تتدخل في القرارات المتعلقة برفع ضريبة القيمة المضافة أو
كيـد تشـارك في اتخـاذ القـرار بشـأن مـن هـم الأشخـاص الذيـن سـيتخذون مهاجمـة إيـران، لكنهـا بالتأ

قرارات مهمة للغاية، ومصيرية في بعض الأحيان”.

ير الذي حمل اسم “ثقب النفوذ الأسود.. هكذا أصبحت سارة نتنياهو أقوى امرأة في وأوضح التقر
إسرائيل”، في تفسير هذا التدخل، أن جزءًا كبيرًا من التعيينات حول رئيس الوزراء -وليس فقط في
مكتبــه- تمــرّ عــبر ســارة نتنيــاهو. “المناصــب الرئيســية في المكتــب المهــم في إسرائيــل، وكذلــك المناصــب

الصغيرة في الخدمة المدنية. إنها تتدخل على جميع المستويات”.

عقد “سرّي” للسيطرة
يـة، لا سـيما مسـألة تعيين لطالمـا أثـارت سـيطرة سـارة الواضحـة علـى قـرارات زوجهـا السياسـية والإدار
الوزراء ومديري جهاز الموساد، تساؤلات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، دون الوصول إلى إجابة قاطعة
عن هذا الملف، إلى أن أثُيرت في العام  قضية فجّرها المدير العام السابق لمعهد التصدير دافيد
أرتسي، قال فيها إنه حصل على معلومات من المحامي دافيد شامرون (وهو ابن عم نتنياهو) عام
يًــا، منــح فيــه زوجتــه الســلطة الكاملــة في إجــراء التعيينــات ، تفيــد بــأن نتنيــاهو وقّــع عقــدًا سرّ
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والقرارات المهمة في الدولة.

ويقول أرتسي في شهادته كذلك، إنه بموجب العقد المؤلف من  صفحة لا يسمح لرئيس الوزراء
نتنياهو بالسفر طوال الليل من دون زوجته، وإنه في حالة الإخلال بالعقد ستنتقل جميع ممتلكاتهم

المشتركة إلى ملكية زوجته سارة.

وكان من المتوقع من الزوجين نتنياهو أن ينفيا بشدة هذه الأنباء، ويرفعا دعوى قضائية ضد أرتسي،
رغـم أن تـاريخ شهـادته يـأتي بعـد عـدة سـنوات مـن اعـتراف نتنيـاهو عـام  بخيانـة زوجتـه سـارة

عقب زواجهما بعامين.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن سارة وافقت على البقاء معه بشرط توقيعه اتفاقًا قانونيًا
يًا، يمنحها سيطرة شاملة على جوانب أساسية من الشؤون الوطنية الإسرائيلية، ويتضمن هذا سرّ
ية للغاية، والتوقيع على تعيينات رؤساء وكالة العقد أحكامًا تسمح لها بالجلوس في اجتماعات سرّ

الاستخبارات الموساد، وجهاز الأمن الداخلي الشاباك، والجيش الإسرائيلي.

كثر امرأة مكروهة في “إسرائيل” أ
ومهمــا كــانت حقيقــة التزام نتنيــاهو بعقــد سريّ وقعــه مــع زوجتــه ســارة، فليــس هنــاك شــك في أن
نتنياهو “ملتزم بشدة تجاه زوجته”، ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن بن كسبيت، كاتب سيرة
كثر شعبية. كثر امرأة مكروهة في إسرائيل. ولو طلقها لكان على الأرجح أ نتنياهو، قوله: “سارة هي أ
 عديـدة، لكنـه يعتمـد عليهـا أيضًـا. إنـه يعمـل بلا كلـل لتبرئـة اسـمها

ٍ
هـو يحبهـا. إنهـا مشكلـة مـن نـواح

والحصــول علــى الاســتحسان الــذي يشعــر بأنهــا تســتحقه. وقــد أدّت جهــوده إلى تــوريطه في إحــدى
قضايا الفساد التي يواجه اتهامات بها”.

وتواجه سارة محاكمات بتهم “الاحتيال وخيانة الأمانة”، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في
.” مزاعم بتزوير نفقات الأسرة، في قضية معروفة إسرائيليًا باسم “القضية

وجاءت لائحة الاتهام ضدها بسبب حصولها على منافع شخصية “بالاحتيال وإساءة الائتمان في
ــآدب خاصــة أنفقــت عليهــا مــن ميزانيــة مكتــب رئيــس قضيــة طلــب مئــات وجبــات طعــام ثمينــة لم
الحكومة، بلغت نحو  ألف شيكل (نحو  ألف دولار)”، إضافة إلى تلقيها رشوات بعلم زوجها.

يــة يختصر موقــع “العين السابعــة” العــبري دور ســارة نتنيــاهو في ترســيخ مــا يســميها “آليــة الديكتاتور
التعســفية”، ويضيــف: “في حالــة دولــة إسرائيــل، يجــب علــى المســؤولين المنتخَــبين أو أولئــك الذيــن
يرغبــون في الترشــح للانتخابــات، أو العــاملين في الخدمــة العامــة أو أولئــك الذيــن يرغبــون في الترشــح
لمنصــب أو ترقيــة، أن يأخــذوا في الاعتبــار ليــس فقــط المعــايير الرســمية الموضوعــة لصــالحهم ومصــلحة

الجمهور والدولة، لكن أيضًا المعايير غير الرسمية التي تم وضعها لإرضاء سارة نتنياهو”.
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